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تحليل التوافق الصوتي )هارموني(
تأليف: مارسيل دوبريه

ترجمة: الأب فيليب هيلاي
كتــاب مهـم لعـميـد كـونـسـرفـاتـور
باريس عام 1971 في مجال تعليم
التـراكيب المـوسيقـية الـتي يفتـقر
إلـيهـــا الملحـنــون المــوسـيقـيــون في
اثـــــراء اعــمــــــالهــم ذات الاصـــــوات

المتعددة. 
بغداد ـ 2001 )ط2(.

باسم عبد الحميد
حمودي
يزخر الوطن العراقي
بكل اثنياته القومية

وطوائفه بذخيرة
حية متوارثة من

العادات والتقاليد
والاعراف المتداخلة

التي يعني تداخل
طقوسها امتزاج

اجزاء المجتمع
العراقي رغم احتفاظ
كل جزء بخصوصيته

في هذا الجانب أو
ذاك.

ان اعراف الخطبة
والزواج تكاد تتشابه
في تفاصيلها الا في

شعيرات محددة،
فالماء يرش على عتبة
غرفة العروس )الا في
مناطق البداوة( عند

دخولها الاول
والدبكات تتصاعد في

موكب العرس الا
ماتغير منها وفق

منطق العصر،
وموكب الزفاف الذي

كان يتم مشيا على
الاقدام في الكرخ
والرصافة حيث

يمشي العريس وسط
سرد وجيه واصدقائه

ليتحول الى موكب
على الخيل في ارياف

كردستان وفي قرى
الجنوب ثم يتغير الى

موكب بالسيارات
حسب منطق العصر

وتغيراته.
كما ان افكار الفأل
والطيرة من حبسة

العروس وربط
العريس لاتزال تأخذ
مفعولها في المجتمع

رغم أدعاء كثيرين
بعدم جدوى ذلك،

كما ان الاستعدادات
لاحتفالات الاعياد

التي تتم يوم
)عرفات( موجودة
لدى كل الطوائف
رغم انحسار ظل

)الكسلة( التي كانت
تعني اليوم التالي من

نهاية العيد.
ان تدوينا متقنا لكل

هذه الاعراف
والتقاليد والمعتقدات

ومصطلحاتها
والتغيرات الحاصلة
على صورها العامة

يعد امراً ضرورياً
للمهتمين في الشأن
الفولكلوري ذلك إن

ذلك يعد من الاسباب
الاساسية لحفظ

جزء من ذخيرة
المجتمع العراقي

الشعبية الموحد بأذن
الله.

سعد الحداد

)2- 2(
محمد مهدي البصير

ممــا يــروى عـن الــدكـتـــور محـمـــد مهــدي
البصير انه كان عنـدما يمر في هذا الزقاق
ليـصل إلــى بيـته في محلـة الـطـاق او وهـو
ذاهـب إلــى الــســـوق الكـبـيــر يـتــوقف عـنــد
حفـرة في الزقـاق ليـتجنب الـسقوط فـيها،
وهــذا دلـيل نـبــاهـته وفـطـنـته إذ كــان يعــد
خـطـواتـه كمــا يقــال عنـد مـروره بـزقـاق او

سوق، فهو يعرف كل شيء ولا ينسى.

تظاهرة ضد الحكومة
من الحوادث التـاريخية في هـذا الزقـاق ما
يـنقلـه البــاحث الــسيــد عــامــر تــاج الــدين
فـيقول: في 15/ 4/ 1931 شهد هـذا الزقاق
حادثة غـريبة وذلك حين أمر الملك فيصل
الأول بـــــــــــاطـلاق ســـــــــــراح المــــــــسـجـــــــــــونـــين
الــسـيــاسـيـين مـن حــزب الاخــاء الــوطـنـي
ـــى راسهـم المحــامـي والــشــاعـــر الحلـي وعل
ــــاقــــر الحلــي حــــدث ان امــتلأ محــمــــد الــب
الــزقــاق بــالمـنـتـمـين إلــى الحــزب وهـتفــوا
بـسقـوط المعـاهـدة العـراقيـة ـ البــريطـانيـة
ـــألفـت آنـــذاك تــظـــاهـــرة قـــدرت بمـئـــات وت
الاشخـــــاص الـــــذيــن انــطـلقـــــوا مــن هـــــذا
الزقاق وهم يزفـون المسجونين من القشلة
العـسكـريـة حتـى شـارع المـكتبـات ثم العـودة
إلــى الــزقــاق حـيـث مقــر الحــزب وهـنــاك
القـيت كـلمـات ارتجــاليــة من قـبل معـتمـد
الحــزب )الــسـيــد محـمــد الـبــاقــر الحلـي(،
وقــد تــرجـم له صــاحـب كـتــاب مــوســوعــة
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عادات 
ـد ـوتقــالي

ـرر
ــــــ

لمحـــــ
ن ا

مــــ
عـكـــــــد المفــتــي .. ذاكــــــرة لا تـــــشـــيخ

والــده يمـتهـن بـيع )الـتـتن( لكـنه لـم يــرث
مهـنـــة ابــيه فـلجـــأ إلـــى الـتـعلـيــم بعـــد ان
تخــرج في دار المعلـمين العــاليــة سنـة 1945
ـــأثــــره بمجـــد ولحــبه الــشـــديــــد للأدب وت
مـــديـنــته ومـــا خـلفـه الاسلاف مـن تـــراث
عــظـيـم في الــشعـــر والـعلــم واصل دراســته
العليـا في القـاهـرة وبـاريـس ليحـصل علـى
شهـادة الدكتـوراه سنة 1952 فيعـود مدرساً

في دار المعلمين ثم جامعة بغداد.
كـــان اســمه ومـــا زال يــتلألأ مــشـــرقـــاً بـين
الاسمـاء الكـبيـرة في عـالـم النقـد والـبحث
الأدبي والتحقيق.. هو الدكتور علي جواد
علي طـاهر حـميد شهـيد شبـيب آل كروش
الاكـــرع الـــذي ولـــد في عـكـــد المفـتـي سـنـــة
1919 م وتــــــــــــوفي في بـغــــــــــــداد في الــــــــــــرابـع
والعشرين من تشرين الثاني سنة .1996

كـان هذا العـالم شـعلة مـتوقـدة من الخلق
والأدب حـتـــى عـــرف عـنـه انه لا يـــذيل أي
مــوضــوع يـكتـبه لمجلــة او جــريــدة بــالــدال

التي تتقدم اسمه تواضعاً منه..
خــدم هــذا الــرجل الادب العــربـي ليـس في
العـــــراق حـــســب، بل ايــنــمــــــا حل في أرض
العــــرب. ففـي الـــسعــــوديــــة الـتـي انـتــــدب
للـتــدريــس في جــامعـتهــا بـين سـنــة 1963 ـ
1968م ألـف لـهــم مـعـجــم المـــطــبـــــــوعـــــــات
العــربيــة وكــانــوا يفـتقــرون إلــى مـثل هــذا
المنجـز الكـبييـر وظل متــواصلاً في عطـائه
علــى صفحــات المجلات الخلـيجيــة يحقق
تـراث تلـك البلـدان فـانجــز كتــابه المعـروف
)الـكــتــــــاب الأدبــي في الخـلــيـج الـعــــــربــي(
وعــشــرات الــدراســات والـبحـــوث وأغلـبهــا
منـشــور في مجلــة العـرب الـسعـوديـة الـتي
كـــان يـــراس تحـــريـــرهـــا المـــرحـــوم حـمـــد

الجاسر.
والــطــــاهـــــر علــم مــن أيــن أتــيــته وجـــــدته
ممتلـئاً ففي القصـة ونقدها لـه باع طويل
ــــــألــيـف اذ قــــــدم ــــــرجــمــــــة ونـقــــــد وت بــين ت
لجمهـورهـا كـتبــاً مهمـة أشهـرهــا )محمـود
احمــد الــسيــد رائــد القـصــة الحــديثــة في
العــــراق( وكــتـــــابه )مــن حــــديــث القــصــــة
والمــــســــــرحــيــــــة( وكــتــــــابـه )في الـقـــصـــص
العـــراقـي( وكـتـــابه الــنقـــدي )في الـــريـــادة
الفـنيــة للقـصـص العــراقي( و)أقــاصيـص
ــــرجــم لــنــــا )الابــن وســبع مــتــــرجــمــــة( وت
قــصــص أخــرى(.. امـــا في مجــال الــشعــر
فكــانـت للـطــاهــر ومـضــات أخــرى مـضـيئــة
حــين اصـــــدر محـققــــاً ديــــوان الجـعفــــري
وديوان الجـواهري بـالاشتـراك مع آخـرين
بـعـــــــدة اجـــــــزاء وألـف كــتـــــــابـه الـــــشـهــيـــــــر
الـطغــرائـي ـ حيــاته وشعــره ولاميـته، وأبــو
يعقـوب الخـريمـي ـ حيــاته وشعــره، وكتـاب
الـشعـر العـربي في العـراق وبـلاد العجم في

العصر السلجوقي.. 
وفي نقــد الــشعــر كــانـت له كـتـب معــروفــة
مـنهــا كتــاب مـن يفــرك الـصــدأ، أو حــسين
مــردان، وفي الــتحقــيق ونقــده حـقق وألف
ــاً كـثـيــرة مـنهــا تحقـيقــات وتعلـيقــات كـتـب
ولاميـة الطغـرائي وكتـاب ملاحظـات علـى
وفـيـــات الاعـيـــان وكـتـــاب فـــوات المحـققـين
وكـتـــاب فـــوات المـــؤلفــين ومقـــدمـــة مـنـهج
الــبحـث الأدبـي وكـتـــاب مـنـهج الــبحـث في
المـثل الـســائــر ونـشــر الــشعــر وتحقـيقه في
العــراق وفي الـنقــد كـتبــا عــديــدة اشهــرهــا
وراء الافق الادبي وكـتاب مقدمـة في النقد
الأدبـــي والخـلاصــــــــــة في مــــــــــذاهـــب الأدب
الغـربـي وكتــاب ملاحظـات علـى المـوسـوعـة
العــربيــة الميـســرة وكتــاب في الـنقــد الادبي
والـتربـية.. وفي الـسيـرة والذكـريات والأدب
ــــاً عــــرفـت عـنـه بجـمــــال وغـيــــره ألف كـتـب
ـــاقــــة لغــتهـــا مــنهـــا اسـتـــاذي ســـردهـــا وان
ومقـــــالات اخـــــرى وكــتـــــاب س.ج والــبـــــاب

الضيق.
هـذا غـيض مـن فيـض الطـاهـر الـذي ظل
وفيـاً لمدينته وزقـاقه الذي أبصـر فيه النور
ونـــطق أول حـــــروف العــــربــيــــة الــتــي ظل
شغــــوفــــاً في جــمـــــالهـــــا وسحـــــر بلاغــتهــــا

الوضاء.
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وقـد سكنـت عدة عـوائل غيـر حليـة في هذا
الزقاق اشتهرت بين الأهلي بالقاب معينة
مثل بـيت )هبن بـشن( وكـانـوا قـد انحـدروا
مـن الــشـطــرة وبـيـت العـنـبكـي وقــد وفــدوا

الحلة من ديالى. 
ومـن الاسـمـــاء المعـــروفـــة في عـكـــد المفـتـي
الـسيـد فـضل النجـار والـد المـرحـوم احمـد
وميـثم واخوه يـاس وما زالـوا يسكنـون فيه
حتى اليوم، ومحمد القريشي النجار )أبو
بــاقــر( وحــسـن جــودي وهــو اشهــر خـتــان
اطفـال في الحلة )مـطهرجـي( ومكي بيعي
ـــاً وخــــزعل الــشــــريفـي الـــذي كـــان مـــراقـب
مــشهــوراً معــروفــاً في بلــديــة الحلــة وبـيـت
الــسـيــد حـمــد وتــوت وهــو عـطــار معــروف
ومحـله في ســــــوق الخفـــــافــين ومــن أولاده

جعفر وكريم عالم الآثار والتاريخ .
ويــشب في هــذا الــزقــاق فتــى كــان له شــأن
وعلـو قدر في الحـضارة والتـاريخ واللغات..
رضع من ثدي هـذا الزقـاق العلم وزقه زقاً
في عــائلــة )آل عــزام( التـي انجبـت الكـثيــر
علــى شــاكلـته ومــا زال ابنــاؤهــا يتــوارثــون

العلم والأدب.
أراد الـفتــى ان يقــول ان الانـســان يـجب ان
ينقب حـتى يصـل إلى الحقيقـة.. فكان له
مـا أراد.. هــذا الفتـى تـعلم علــى الطـريقـة
القـديمــة النحــو والصـرف ثـم اتم تعلـيمه
في المـــدارس الحـكـــومـيـــة حـتـــى تخـــرج في
الـثــانــويــة سـنــة 1932م وكـــان رابعـــاً علــى
العـراق. واصل دراسته ضـمن بعثـة علمـية
فحصل على شهادة المـاجستير من جامعة
شـيكــاغــو الامــريـكيــة سنــة 1938م ثم عــاد
إلــى بلــده لـيكــون لهــا ابنــا بــارا فتـنقل في
دوائــر الــدولــة بـين خـبـيــر فـنـي في الآثــار
ومديـر عام للآثار ومـستشار آثـاري واستاذ
جــامعي .كــان لهـذا الــرجل فـضل كـبيـر في
المجـال الآثـاري ليـس في العـراق وحـده، بل
حتـى في الــدول العــربيـة مـثل ليـبيـا الـتي
تــرأس عــدداً مـن هـيـئــات الـتـنقـيـب فـيهــا
والمغـرب الـتي انـشــأ فيهـا داراً للـمعلـمين..
وكــان مــؤســســـاً لمجلــة )ســومــر( ورئـيــســاً
لتحـريرهـا.. وكان عضـواً عاملاً في المجمع
الـعلـمــي العـــراقـي وأصــبح الـنـــائـب الأول

لسنوات عديدة في المجمع.
هـذا الــرجل كـان يـتقن عــدة لغـات قـديمـة
وحيـة كـالانكليـزيـة والالمـانيـة والفـرنـسيـة،

وله مؤلفات فيها..
ولجهــوده المتـميـزة في الآثــار والتـاريخ قلـد
وساماً رفيعاً من الحكـومة العراقية فضلاً
عــن العـــديـــد مـن الجـــوائـــز والـــشهـــادات
التقـديـريـة وحـيته دائـرة الآثـار العــراقيـة
بقــرص خــاص مـن الــنحـــاس نقــرت فــيه

صورته.
أنه عـالم الآثـار والتـاريخ الأستـاذ المـرحـوم
)طه بــاقــر( الــذي ألـفت فـيه كـتب خــاصــة
مـنهــا )طه بــاقــر ـ حيــاته وآثــاره للــدكتــور
فــوزي رشيـد( و )طه بـاقـر الـذي عـرف كل

شيء( للدكتور صباح نوري المرزوك.
امــا مـــؤلفـــاته المـطـبــوعـــة فهـي مـتـنــوعــة
وكثـيرة منها: المرشـد إلى مواطن الآثار )6
أجــــــزاء( مع فــــــؤاد سفـــــر، طـــــرق الــبحــث
الـعلـمـي في الـتــــاريخ والآثــــار، عقـــرقـــوف،
قــانــون عــشـتــار وقــانــون ممـلكــة اشـنــونــا،
مقـدمة في أدب العـراق القديم، مـقدمة في
تــاريخ الحـضــارات )في جــزءيـن(، ملحـمــة
كلكامش، من تراثنا اللغوي وما يسمى في
الـعربيـة الدخيـل، ومن ترجـماته: الانـسان
في فجر حياته، تاريخ ايران القديم، تاريخ
العــراق القــديم، تــاريخ العلـم، تل حــرمل،
الـرافـدان، من الـواح سـومـر. وغيـرهـا كثيـر
بـلـغــــــات مـخــتـلـفــــــة وعــــشــــــرات المـقــــــالات

والبحوث والدراسات.
تـوفي العالـم الآثاري الحلـي في بغداد سـنة

1984.

الناقد الطاهر 
وفي هـــذا الـــزقـــاق نــبغ واحـــد مـن ابـنــــائه
الـذين شبـوا علـى حب العلم والمـعرفـة كان
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)الـصكلـة( و)جــر الحبل( و)طم خـريـزة( و
)الـتــوكـي( وغـيــرهـــا الكـثـيــر مـن الالعــاب
البــسيـطــة الـتي تــدخل المـســرة إلــى قلــوب
الاطفـال مـن بنـين وبنــات.. ولم نعـد نـرى
الـيـــوم في تلـك الازقـــة إلا الـقلــيل الـقلــيل
مـن تلـك الالعــاب الـتـي يـتـمـنـــى بعــضـنــا
اليـوم لـو عـاد إلـى ايـام طفــولته لـيعيـشهـا
بكل سعـادتهـا وبـراءتهـا فيـستعيـد عـافيته
بعيداً عن هموم هذا الزمن المثقل باحدث
وســائـل التــرفـيه واجهــزة اللعـب المتـطــورة

المتزايدة في مشاكلها ومتاعبها.

اسماء وأسماء
في الفرع المجاور للشيخ ابن العرندس كان
بـيـت الحــاج عـبــد الحــسـين عـبــد الــرضــا
بقلـي الـصفــار والــد فــاضل )وهــو خـيــاط
معــروف تـــوفي في العــام المــاضـي( وهــادي
ونبغ فيهم الـشاعر الشعـبي هادي الصفار
وشعـره يـردد في المجـالـس الحـسيـنيـة علـى
الـسنـة الـرواديـد في الحلـة ومقـابل المـرقـد
ـــوان علـــوش وهـي دار كـــانـت دار الحـــاج عل
كبيرة تسكنهـا عوائل أولاده مجيد وسعيد
ورشيد ولمجـيد ولدان هـما مهدي ورؤوف..

ولسعيد فيصل وكان بزازاً.
ومن سـكنــة هــذا الــزقــاق المــشهــورين بـيت
الحـــاج سعـيـــد الحـــاج يـــوسف. كـــان هـــذا
ـــا وقـــد عـمـــر 107 أعـــوام الــــرجل روزخـــون
وأولاده هـادي وكـاظـم وخلف وبـاقــر وعبـد
الله، كـان مرحاً، فـكها، يقرض الـشعر وكان
يقــرأ المقــدمــات قـبل الــشـيخ الــشهـيـب في
بـيت السيد جعفر القـزويني أيام عاشوراء
والمنــاسبــات الــديـنيــة الأخــرى، تــوفي سنــة

1990.
وهنـاك بيت فاخـر عوض الحلـي وهو والد
اللــواء العــسكــري المعــروف نــاصــر عــوض.
ومن سكنـة هذا الـزقاق عبـد الرضـا وناس
وهــو )صــانع مفــاتـيح( مـن ابنــائه المـصــور
ـــوغــــرافي المعـــروف )حـيــــدر( وعلـــى الفـــوت

ومحمد. 

شيوعيون
وهـناك بيـت سيد محـمد رمضـان وهو من
الملاكـين ومن أولاده ثـامـر الـذي اتخـذ من
ألمــانيـا سـكنــا له منـذ عــدة عقـود وهــو من

الشيوعيين المعروفين آنذاك.
ومـن الــشـيــوعـيـين في هــذا الــزقــاق سـتــار
مهـدي المعـروف بـ)ستـار الاعـرج( وكـان من
الملاك المــتقـــــدم في الحـــــزب الـــشــيـــــوعــي،
ورزوقـي الــشــمعـــونـي الـــذي قـتـله نـــاجـي
الدليمي، كذلك شهيد الخوجة نعمة وقد
قـتل سنـة 1963 علـى يـد الحـرس القــومي
.ومن الـعنــاصــر الــشيــوعيــة ايـضــاً هــادي
الـطخــة ورزاق وتــوت وكــان الاخيــر رئيـس
نقابـة العمال في معـمل المشروبـات الغازية

في الحلة. 
وقــد حــدثـني الـشـيخ بــاقــر الـشـيخ سـعيــد
)76 سـنــة( فقــال: كــان في مــدخل الــزقــاق
مـن جهــة الــشــارع العــام دار حــاكـم الحلــة
المحامي أبـو صبري مصلح الدين الصالح
وبـيت الـطحــان والــد مـحمــد عـلي وبــاقــر،
ومن أوائل مـن سكن هنـا من العـوائل بيت
علــي الحـــســــون الجــــريــــان وولــــده رزوقــي
وعـبــاس وكــان الأول مـن الملاكـين والـثــانـي
مـــوظفـــاً حكــومـيــاً، وبـيـت الحــاج شـنــدل
العـطــار وبـيـت الحــاج أبــو فــاضل محـمــد
المـرزوك وهـو صـاحب مـسبـك وبيت الحـاج
محـمــد علـي بـيعـي وهــو صــاحـب مــسـبك
ـــاجـــر ايــضـــاً وبـيـت هـــادي الــسـقه وكـــان ت

اطعمة.
وفي الـفـــــــرع الـقـــــــريــب مــن مـــــــرقـــــــد ابــن
العـرنـدس كــان بيت الحــاج حسـن السـبتي
ـــزاز مـــشهــــور يجـــاوره بـيـت الحـــاج وهـــو ب
مجـيــد الــسـبـتـي وحفـظـي الــسـبـتـي والــد
الـــصــيــــــدلانــي رؤوف والــــــدكــتــــــور حـلــيــم
الـسبـتي، وبـالقـرب مـنهم بـيت آل معـروف

ومنهم الشاعر المرحوم فرهود المعروف.
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مـدينة الـشطرة وسكـنا هذا الـزقاق.. وكان
الاطـفـــــــال يـــــــرددون خـلـفـه حــين يـــــــرونـه

)رزوقي الوص.. حفنة بطبسة جص(.
حين كـنا صـغاراً كـان منـظر بـعض النـسوة
مــن كــبــيـــــرات الـــســن وهــن يــتخـــــذن مــن
مــداخل الازقــة الـضـيقــة مجلـســا لـهن، او
من احـدى )دكــات( البيـوت الـكبيـرة مكـانـاً
يـقضـين فيه بـعض الـوقـت عنـد )الـعصـر(
ـــو لهـن مـن تحــديــداً يــتحــدثـن بمــا يـحل
حـديث وهـن بين مطـرزة لعبـاءة او ثـوب او
غازلـة تمسـك بكلتـاً يديـها مـغزلاً خـشبـياً
يتـراقـص في الهــواء ينـتج خيـوطـاً نــاعمـة

جميلة..
ومــن عــــادات تلـك الــنــســــوة اذا مــــر احــــد
الــرجــال الغــربــاء يمــسكـن عـن الـكلام ولا
يـتفــوهـن بــأي كلـمــة ويــشحـن بــوجــوهـن
عنه.. واذا سمعن صوت احد رجال الزقاق
قد اقـبل من بعيـد لملمن مـا في احضـانهن
وهــرعـن مــســرعــات إلــى داخل الــزقــاق او
داخل بيـوتهن، فقـد حان أوان عـودة الآباء
إلى بيـوتهم. فهنـا مجلس الحـاجة )أم...(
التي تلفعت بعباءتها وهي ترقب المارة من
خلـف نظـارتهـا الـسـميكــة: تصــرخ منـاديـة
اطفـــــال الـــــزقـــــاق ان يــكفـــــوا عــن الـلعــب
ويـدخلـوا الـبيـوت فقـد حـان اذان المغـرب..
وتلـك الحــــاجــــة )أم ...( وقــــد تجــمهــــرت
حــولهـا مـجمـوعــة من الـصـبيـة يـسـمعـون
أقــاصيـص عجـيبــة وغــريبــة عن الــسعلاة
والـطـنــطل وجحــا وغـيــرهــا أو قــد تقـص
عـلــيـهــم قـــصـــص الانــبــيــــــاء او الاولــيــــــاء

الصالحين.. 

الألعاب الشعبية
اما ألعاب الاطفال فهي مما تعارف عليها
ابـنــاء الحلــة في كل مـحلاتهــا مـثل العــاب
)الجـعـــــــاب( و)الــكـلــكـلــي( و)الـــــــدعــبـل( و
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اعلام الحلة فقال:
هو السيد محمد بن باقر بن ناصر العالم
الحــسيـني الحـلي ولــد سنــة 1984 م وتــوفي
سنـة 1971م وهـو شخـصيـة أدبيـة سيـاسيـة
مـرموقـة وشاعـر من شعـراء ثورة العـشرين
وخــطـيـب وداعـيـــة للـجهـــاد والـثـــورة ضـــد
الاحـتلال الانكـليــزي، وكــان قــد سجـن من
قـبل البـريـطـانـيين مــرتين، وكــان له تــأثيـر
واسع في مــشــايخ الفــرات الاوسـط لحــرب
الانــكلــيـــــز.. أكــمـل الحقـــــوق ســنـــــة 1925م
ومـــــارس المحـــــامـــــاة.. انــتخــب عــضـــــوا في
مجلـس النـواب العــراقي بين سـنتي 1939 ـ
1943م وقــد عــمل في الــصحــافــة فــأصــدر
جـريــدة الأديب، وهـو أخــو العــالم الآثـاري

الراحل طه باقر.

ظرفاء وعادات شعبية
وفي هـذا الـزقــاق اسمـاء لا يمكـن حصـرهـا
ابــدا بــسـبـب تقــادم الــسـنـين وكلـمــا ســألـت
ـــــى احـــــداً مــن كــبـــــار الــــســن اجــمعــــــوا عل
شخـصيـات دون أخـرى مــا يعنـي ان البقـاء
ـــاً في لمـن كـــان قـــد تـــرك اثـــرا او ذكـــراً طـيـب
نفـوس النـاس او لمن ظلـت الالسـن تتنـاقله
جــيـلاً بعــــد جــيل لــصفــــة اتــصـف بهــــا او
مـــــوقـف سجـله في حــيــــــاته.. ومــن اولــئـك
الاشخــاص الــذيـن مــا زال ذكــرهـم يـتــردد
)لــطــيف الــشــــريفـي(. كــــان هــــذا الــــرجل
ظــريفــاً.. صــاحب نـكتــة وطــرفــة.. خفـيف
الــروح مـحبــوبــاً مـن قبـل النــاس ومــوظـفي
ــــوفي في ــــة، ت الحـكــــومــــة ومــتــصـــــرف الحل
الــسـتـيـنـيــات، ومـن اخـــوته الحـــاج سعـيــد

والحاج ناجي الشريفي.
وكنــا هنـاك شـاب مـنطـو علـى نفـسه يقـوم
بـاعمـال التحـضيـرات الكـيميـائيـة في بـيته
لا يـتصل بـاحـد يـدعـى )رزوقي الـرحـومي(
ورد الحلــة مع أخــته  )الملــة فـطـيـمــة( مـن
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داود الربيعي

حكــايــة جـســر الغــربــان لـم تنـته بمــا آلت إلـيه
مـصيبـة أم ظـافـر ولا من الـفتيـان الـذين مـاتـوا
غرقـاً، وسطر اختفـاؤهم في غياهب الجـسر وما
حوله خـرافات ما بـرحت تدور بـأذهاننـا، خرافة
الــسعلــوات والـشـيــاطـين والأبــالـســة مـتلـبـسـين
بعبـد الـشط وانـسيـاب الميــاه والجنيـات اللـواتي
يــطـــــاردن الـــصغـــــار بمـــــرح امـــــومــي لــتــنــتهــي
مـراوغتهن بـالضيـاع الأبدي، اغـلبها كـانت وقت
الغـــروب، حـيـنـمــــا يعـــود الحـمـــالـــون وعـمـــال
الـقطعـة في هـذا الـوقت بـالـذات وهـم يتــأبطـون
ـــوءة بـــالقــمح والـــذرة مــن بقـــايـــا اكـيـــاســـاً ممل
الـــسحـــالـــة المـتـنـــاثـــرة ارضـــاً او فـــوق ســطـــوح

القاطرات.
كــأننـا ولـدنـا مع ولادة الجـسـر وتـرعــرعنــا نحن
صبية الاحياء التي معظم أزقتها تنحدر نحوه
في ازقـــة ملـتــويــة وعـبــر بـيـــوت واجهـــاتهــا مـن
الخــشب المــزخــرف، بيــد اننــا نــدرك ان انهــارنــا
الاخـرى المـلتفــة مع الاحيــاء والبـســاتين تـسنـد
عبـورها القـناطـر المسـنودة مـن جذع او جـذعين
مــن شجـــر الــنخـيـل لعـبـــور المــشـــاة. لـكـن هـــذا
الجـســر الــذي أوجــدته الـضــرورة لــوجــود سكــة
القطـار، آخر المحطات التـي ترتكن حيث معمل
المــســامـيــر الــوحـيــد، المـنــزوي في ظـلال بعــض
البـسـاتـين عنـد اطـراف كــوت الحجــاج لم تهـدأ
ولــو لحـظــة واحــدة طـيــور الغــربــان الــســود ولا
الـــزرازيـــر او طـيـــور الفـــواخــت ان تهـــوى دفعـــة
واحـدة حيـنمـا يـستـكين المكـان مع اقـدام المـشـاة
العــــائــــديــن والقــــادمــين حـــــول القــــاطــــرات او
بمـحــــــاذاتـه، او في عــمــــــوم الـــطــــــريـق المـلــتــــــوي
لالـتقــاط حبــات الــذرة، ولتــأخــذ مــديــات العــد
بسبب ان السيـارات والعربات المحملـة بالحبوب

كان الجسر منفذها الوحيد.
وبالـرغم من ان الجـسر هـو منفـذنا إلـى مآربـنا
الـتـي لا تـبعــد عـنه ســوى بــضعــة امـتــار، مـنهــا
الـساحة المتـروكة خلف احدى المـدارس القديمة
سـاحة جـرداء لم يكـن فيها سـوى شجرة الـسدر
تقــبع خـلف طـــوفـين مـن الــطـين تـتـــراءى مـن
خلالـهمــا اشجــار النـخيـل البــاسقــة، كنــا نلهــو
مـخلفين آثـار اقـدامنـا الحـافيـة، عـائـدين تجـاه
الجـسـر لنـرى انفـسنـا مع اقـراننـا الــذين ظلـوا
هناك يـتبارون بالغـطس إلى قاع مـياه النهر، او
الدوران حوله في العاب عادة ما تنتهي بالعوم.

يحــمل الجـــســــر في مــــواســم كــثــيــــرة احــــداثــــاً
ومفـاجــآت لم تـكن أولاهــا تكلـم اللافتـات الـتي
ــــالــثــــورات تحــمل الــــشعــــارات الــتــي تــتغــنــــى ب
والانــتفـــــاضـــــات كــنـــــا وقــتهـــــا نــــــدرك ان تلـك
الـشعارات غـالباً مـا تكون ضـد الحكومـة او ضد
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ذاكرة مكان

الــبـــصرة “جــــسر الغـــــربـــــان“
كــوت الحجــاج وبـســاتيـنهــا الـتي ظـلت عــامــرة

لبدايات عقد السبعينيات من القرن الماضي.
فالقادمون من صبخة العـرب باتجاه البساتين
الملـتفــة مع الـتقـاف الــدروب التــرابيـة يـعبـرون
عبـر طريق ضيق معبد يـأخذك بمحاذاة النهر
طـاويـاً عـشـرات الـبيـوت الخـربــة منحـدراً نحـو
الجــســر الــذي طـيلــة عـمــره المــديــد لـم يعــرف
الطلاء، جسـر منسي يقبع تحت ظلال البيوت
الخـشبيـة القـديمـة ينـوء تحت صخـب الصغـار
المـلتـفين حــوله يــرمــون بــاجـســادهم الـصـغيــرة
بمحـــــاذاته او مــن فــــوق ســيـــــاجه الحــــديــــدي

الصدئ.
ويكــاد الجــرف ـ جــرف الــطين قــد نحـت نفــسه
المـنـــزلق نحــو مـيــاه الـنهــر في عــدة انحــدارات
احدهـا اتخـذته الـنسـاء سلمـاً يفضي إلـى الماء
لغــرض غــسل الـثـيــاب والأوانـي.. وقــد كـنــا لا
نفتـرق عن النـساء وغـسيلهن لاعـتقادنـا ان ما
يغـسل هنـا هـو غـسيل امـوات.. وكـانـت الصـدف
ان حمـل النهر اثواب رجل متوفـى وكان مصاباً
بمــرض فـتــاك ـ وظلـت بعــض ملابــسه مـعلقــة

بشجيرات وغصون متدلية نحو ماء النهر.
لـم يــسـتهــو الجــســر الـصـيــاديـن ســوى بعـض
الـهواة الـذين يحملـون صنـاراتهم قـابعين عـند
حافاته وارجلهم متدلية من فتحاته العريضة
او مــتـكــــوريــن تحــته او حـــــوله اذا مـــــا عجــــزت
صنـاراتهـم عن اصـطيــاد سمكـة. وعـادة مـا تمـر
بـعض الـزوارق الـصغيـرة مـتجهـة نحـو العـشـار
في ممـره المـائي قـاطعـة الجســر، بعضهـا يحمل
شباك صيد وقد رأى البعض ان نصب الشباك
علــى حــافـتي الجـســر قــاطعــاً مــرور الاسمــاك
وبهــذا يـعكــر علـيـنــا نـصـب الــشـبــاك العــابـنــا
ومرحنـا منشـدين نحـو عملـهم وهم يتحـركون
خلف وفــوق وبمحــاذاته يعـملــون مـن دون كلل
وكــأنهـم ينــصبــون شبــاكـهم لاصــطيــاد حــوت!!
كانوا اذا ما انتهوا من نـصب شباكهم يتركونها
هـكــــذا لفـتــــرة مخـلفـين واحـــدا مـن اقــــرانهـم

لمراقبته خوفا من حركاتنا وطيشنا.
ظل هــذا الجــســر بــركــائــزه العـتـيــدة والمـمـتــدة
أسـفل الــنهـــر يـنـــده فـيـنـــا مـــداخـله الــســـريـــة
بجـنياته وشـياطيـنه وبقاعه الـذي كنا نـتصوره
يمـتــد مع شعــابه ونـتــوءاته والــشقــوق الـتـي لا
حــدود لهــا وهـي الـتـي حـملـت جـثـمــان بعـض
اقــرانـنـــا بعـيـــداً.. بعـيــداً. لــم نكـتــشف صــورة
مـوتهم كــون ان الجسـر لـم يكن مـرتعــاً لأولئك
الغــرقــى وعلــى ان الميــاه تحـملـهم بـعيــداً، كمــا
ظلت صورة ظافر راسخة في أذهاننا لا تفارقنا
لحـظــة واحــدة. فهـي الـتـي وسـمـت في ذاكــرتـنــا
صيحـات أمة ولـوعاتـها مـع رجرجـة الميـاه التي
لم تنده ابنها الغريق ابداً من وقتها ظل سياج

الجسر يفصلنا عن النهر في أغلب الاوقات.
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لأيــام عــديــدة عــابــرة الجــســر، أمــا في المــواسـم
الاخـــرى،  مـــوسـم فــصل الــصـيـف، فقـــد كـــان
يصـطحبنـا من يـعرف مـتى تـطفح ميـاه النـهر
لتصل إلى أعالى ركائز الجسر لتبتدئ سباحة
المــاهــرين بــرمي اجـســادهم مـن اعلــى سيــاجه
الحـــديـــدي، فـيـمـــا يــبقــــى بعــضـنــــا محـــاذيـــاً
للــضفـــــاف لا تغــطــي المــيــــاه ســــوى مــنــتــصف
سيقـانه. كلمـا خفت وطـأة الـسيـر عبـر الجسـر
يـنــده فـيـنــا مجــســات الخــوف المـتــرامـيــة وقـت
الاصيل بأصوات الفاخت  بنبرات حزينة يزيد
كـاهلهـا صـريـر ضـرب النـواقـيس مـن الكنــائس
القـريبـة الـتي لا يفـصلهـا عن الجـسـر غيـر كم
مـن الـبـيـــوت وزقـــاق ضـيـق يحـمـل بعــضـــاً مـن
أرباب السـوق وهم عائدون عابـرين الجسر عبر
طـريق ملتـوٍ تدخل نهـايته عمقـاً في بسـاتينهم
عنــد نهــر آخــر. لكـن حيـنمــا يـنكــشف الـنهــار،
يــتلألأ الجــســـر وكـــأن الـــذي يقـبـع اسفـله قـــد
ألتهـمته نتـوءات الصخـور وسدّت مـنافـذها إلا
مـن نقيـق الضفـادع والجـرذان التـي تعبـر ميـاه
النهر غطساً، مثل عبور الصغار الانيقين أبناء
المـيــســوريـن في سـيــارة الـبــاص، الحــالمـين نحـن
بركوبهـا تحملهم نحو مـدرسة الرجـاء العالي ـ
فــرع من مـدرسـة الامــريكـان ـ في الـوقـت نفـسه
تمــر قــافلــة مــأوى الايتــام متــرجـلين عــابــرين
الجــســـر نحــو مــدرســة الـنـبــراس الـتــي تقــبع
بــنــــايــتهـــــا القــــديمـــــة بمحـــــاذاته ثــم يعــــودون
ادراجـهم مشيـاً، على أيـة حال فـان هذا الجـسر
يـكون الـطريق الاوحـد الذي يـأخذك الـى عدة
اتجاهات، في حينها لم يكن هناك سوى جسور
خـشبيـة بعضـها يـرتبط بـالبـيوت مـباشـرة لكن
جسـر الغـربان يـأخذك عـبر الـطرقـات الملتـوية
باتجـاه نظران او تلـتوي الدرابين المحـاذية إليه
نحــو الـصـبخــة الكـبيــرة او يمتــد شمــالاً نحــو
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الخصوم السياسيين.
لـم تـكـن ثـــانـــويـــة فـيــصل الـثـــانــي بعـيـــدة عـن
الجسـر، كانت تختار فـصولها السيـاسية حسب
مقتـضيـات المــراحل المتعـاقبـة التـي حملـت هي
بـالذات اكثر من اسم. تحول اسمهـا إلى ثانوية
الــوثبــة ثم إلـى اعـداديــة البـصـرة في مــراحلهـا
الاخيــرة. حـمل الجـســر طلابهــا وهم يــرومــون
الــــــوصــــــول إلــــــى الــــشــــــارع في تـــظــــــاهــــــراتـهــم
الاجـتـمـــاعـيـــة الــصـــاخـبـــة، حـيـث كـــان طلاب
مــتـــــوســطـــــة غـــــازي ـ الــنــضـــــال ـ فــيــمـــــا بعـــــد
يـنـتـظــرونهـم، قــاطعـين الجــســر كلـمــا اقـتــرب
زملاؤهم عند الطريق المحاذي إلى النهر، كلما
اخـــرجـــوا يـــافــطـــاتهــم المعـــاديـــة هـي الأخـــرى
لـتلـتحـم التـظــاهــرة عنــد الـشــارع العــام، هكــذا

بدايتها.
وثق الجــســر جــزءاً مـن تــاريـخه عـبــر احــداثٍ
ومنــاسبــات مـنهــا مــأســاة الحــسين الـتي ظـلت
عـالقـة في الـذاكــرة، تتجـدد في أيـام عـاشـوراء أو
زيارة الاربعين، ولعله يصحبـنا قبل أيام الزيارة
حــيــنــمــــــا  تمــــــر مــن خـلالـه قــــــوافـل المــــــواكــب
الحسينية بانتظـار رحلة القطار البطيئة التي
تـنــطلق وسـط الــشعــائــر الحــسـيـنـيــة لمجـمــوع
الـشبـاب ورايـاتهـم متعـددة الألـوان، في قـاطـرات
طــويلــة، مـتــرابـطــة. تحـمل زوار ابـي عـبــد الله
الحـسين في حلـة مهـيبـة، حـيث يـوشح الجـميع

ثوب الحداد الاسود.
ويــافـطــات علقـت بين نــوافــذه تحمـل عنــاوين ـ
موكب ربيعة ـ موكب أولاد عامر ـ موكب الوحدة
ـ ومــواكب اخــرى وشبــاب يــرتــدون الــدشــاديـش
الـســود المـفتــوحــة مـن ظهــورهــا وهم يـضــربــون
بــالــزنــاجـيل في ابـتهــاج ممــزوج بحــزن ابــدي،
وقتـها كـان الجسـر مكلـلاً بالـيافـطات الـسود او
مغــشيــاً به في رحلـة طــويلـة لحـشـود لا تـنتـهي
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سليمان القانوني
تأليف اندريه كلو

ترجمة: فالح حسن
دراســـــــــة في حـــيـــــــــاة الــــــسـلـــــطـــــــــان
القــــــانــــــونــي وعـــصـــــــره ومعـــــــاركه
تـتــضـمــن تفــصــيلات مـثـيــــرة عـن
الحـريم السلطـاني وكيفيـة اعداد
الجـيــــوش واسلحـتهـــا وتـــراتـيـبهـــا
وخــصــــائــص الـبـلاط العـثـمــــانـي
وصــــــــراعــــــــات المــــــســــــــرح الأوروبـــي

آنذاك.
بيروت ـ 2004

اضواء على تاريخ آلة الفلوت
تأليف: روب كنجستون

صـدر هذا الكـتاب بـالانكلـيزيـة عام
2000 عــن دار بــنجـــــويــن لــيعـــــرض
الــتـــــــاريخ الاســــــاســـي لهــــــذه الآلــــــة
المـوسيقيـة التي اكتـشفت مثـيلاتها
في الـصين في مقـاطعـة هـينـان وقـد
استخـدمـت منـذ تـسعــة آلاف سنـة
ويـتحــدث المـــؤلف عـن تـطــور الآلــة
علــى يــد الالمـــاني بـــويم ثم تجــارب

تصنيعها بعد ذلك.

ــــــــــــــة ـمـــكـــــتـــــب

ستديو ثقافة شعبية

هاشم محمد الرجب 
عــــازف الـــسـنــطــــور والمـــــؤلف في تـــــاريخ
المــوسيقــى العــراقيـة )ت 2003/12/11(

سلة فضية مشغولة بـ1)المينا(


